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 ملخص

 أنّ ولیداً القراءة كشفت وقد  "خبیثةذكریات من خلال كتابه "  ولید معابرةفكر  قراءة في البحث هذ  
وقد   كافة. لقضایا التي یعج ُّ بها المجتمع العربيّ ناقد بصیر باو  الثقافة،ومثقف واسع  عمیق،مفكر 

 الوطني،والبعد  العربي،البعد و  الإسلامي، هي: البعد وأبعاد خمسة  وتمهید،وزعنا البحث على مقدمة 
 .واللغويوالبعد الأدبي  التاّریخي،والبعد 

عقبنا ذلك بخاتمة  أ  الأمور، ثمنه ولید في الحكم على لبعد الإسلامي هو الأساس الذي یصدر ع او 
 أفكار.إلیه من  نارصدنا فیها ما توصل

 البعد الأدبي واللغوي   ،التاریخي البعد  الوطني،لبعد ا ،البعد العربي ،الإسلامي البعد  :الدالةالكلمات 
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A Reading of Waleed Maabra’s Thoughts through his Book  
"Zekrayat Kabeesa"   
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Abstract 
 This is a research paper that handles Waleed Maabra’s thoughts in his 

book "zekrayat kabeesa". 
The study reveals that waleed is a deep intellectual, a highly educated 

person with a wide knowledge and a distinctive critic for all issues that relate 
to the whole Arabic society. 

  The research paper is divided into different sections: an introduction, and 
five dimensions: the Islamic dimension, the Arabic dimension, the national 
dimension, the historical dimension, and the literary and linguistic dimension 
and this is the basis that Waleed relies on in his judgement on things. After 
that, a conclusion is added to sum up all the concepts and ideas of this paper.  
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 : المقدمة

والكتاب معالجات لقضایا   ،"من خلال كتابه "ذكریات خبیثة ةهذه قراءة في فكر ولید معابر 
ي من ورائه  ر لاذع یبغخنقدي سا صاغها قلم ولید بأسلوبٍ  واقتصادیة، وتاریخیة، واجتماعیة، سیاسیة،

  الشماتة.یبغي  ولا مماله واستنهاض الإصلاح 

طنا فیه الضوء على طائفة ممن برعوا سلّ  التّمهید فقد ا فأمّ  ،ةخمسوأبعاد  ي تمهیدٍ وجرى البحث ف
 العربيّ،والبعد  الإسلامي،ا الأبعاد فهي البعد وأمّ  بالعربیّة،الفكر من غیر المختصین و في الأدب 

سلامي هو الأصل  ویلاحظ أنّ البعد الإ واللغوي.الأدبيّ والبعد  التاّریخي،والبعد  الوطني،والبعد 
هو   القضایا،هو المصباح الذي یبدد به ظلمات  له،وهو المحرك  ولید،یبنى علیه فكر  والأساس الذي

 الكبیر. قیست بذلك الأصل  إذا ماوأمّا الأبعاد الأخرى فهي فروع  الأمور.المعیار الذي یزن به 

 المتوقد.ي توصل إلیها فكر ولید ثم ختمنا البحث بذكر طائفة من الأفكار الإبداعیة الت

وناقد بصیر لا یقف نقده عند  الثقافة،ومثقف واسع  التفّكیر،ولیداً مفكر عمیق  ث أنّ حكشف البو 
 المسائل وأعماقها.  یتجاوزها لباب بل  والرسوم،الأشكال 

  :تمهید

التخصص  اس یمتهنونها ویؤثرون طائفة من النّ  ة لم تكن في یومٍ  من الأیام حكراً علىاللغة العربیّ 
وملك لكلّ  من آنس في نفسه القدرة على   وإنسانیّة،ها رسالة حضاریة ولكنّ  ،دراسة وتدریساً  بمسائلها

 أنظمتها. وغل في والتّ  أسرارها،والفقه في  بها،عبیر  التّ 

ة  صوا بالعربیّ تخ عراء والفلاسفة لم یشّ ولقد ظهر في القرن العشرین طائفة من العلماء والأدباء وال
ولفتوا الأنظار إلى   والفكريّ في المیدان الأدبي ّ   وأثبتوا جدارةً  وذابوا في بیانها المشرق، ،ولكنهم أحبوها

نذكر منهم الأدیب الدكتور محمد حسین هیكل   ،وسمو ما قدموه من روائع الفكر والأدب ،سمو بیانهم
) صاحب المسرحیات  ، والأدیب توفیق الحكیم (حقوقي" وغیرهماوثورة الأدب ) صاحب" زینب" "(حقوقي
"تجدید الفكر   " وي الوضع ) صاحب "المنطق(فلسفي تور زكي نجیب محمود الدك رلمفكوا ،العدیدة
أغنى   الذي، )"، والمفكر الأستاذ مالك بن نبي (مهندس كهربائيو "ثقافتنا في مواجهة العصر ،"العربي

   "، "مشكلة الثقافة :وثقافة واسعة من مثل ،غزیر ة عمیقة تدل على علمٍ ة بكتب فكریّ تبة العربیّ المك
 " "شروط النهضة و  "ومشكلة الأفكار في العالم الإسلامي"في مهب المعركة " و "ظاهرة القرآنیةالو "
  وهو مفكرٌ  ،"فلسفيوغیرها، والدكتور عبد الرحمن بدوي " ""الصراع الفكري في البلاد المستعمرةو

"والزمان  "یینم"مذاهب الإسلا :ة  بمؤلفات في الفلسفة وتاریخها من مثلأغنى المكتبة العربیّ  وشاعرٌ 
 . وغیرها ""والمنطق الصوري "،يالوجود 
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الدكتور أحمد  یب باعر الطاقد الشّ "، والنّ اعر علي محمود طه صاحب "الملاّح التائهوالمهندس الشّ 
والجغرافي الدكتور محمد   ،""الأطلال براهیم ناجي صاحب قصیدةإوالدكتور الطبیب  ،بو شاديزكي أ

 ."لكروبيقد الأدبي "نلعوض محمد الذي ترجم "قواعد ا

" ساق فیه طائفة  هندسة الكلمات مهندسون شعراءوسمه ب " العتوم كتاباً أیمن  الدكتور فوقد ألّ 
وخالد  ،حیدر المومني :عراء المهندسینومن هؤلاء الشّ  وطائفة من أشعارهم عراء الأردنیینمن الشّ 
 وعامر حیمور وغیرهم.  ،ورضوان الزواهرة ،سعدات 

  ولكن یجمعهم البیان العربيّ  یرتبطون بالتّراث ارتباطاً متفاوتاً، سبق ذكرهم نلأعلام الذی وا
، وبینهم وبین المتلقي ضروب من القواسم ةقافة الإنسانیّ جة بالثّ قافة العربیّة الإسلامیة ممتز ، والثّ الصافي

أعقاب الحرب  الأدباء العرب أخذوا في التّحول رویداً رویداً في، غیر أنّ الأدب العربي و المشتركة
اریخ أخذ الأدب العربي ، بعد هذا التّ فعیلةوظهور حركة الشعر الحر أو شعر التّ  ،انیةالعالمیة الثّ 

ووقع  ،، والرمزیة المقفلة التي انقطعت بها السبل عن أرض الواقعفي الضبابیة انیغرق عر العربيالشو 
ابه من ضیاع وانحراف  نیه أصحاعیعكس ما ی ،الظلمةالتیه و و  الشعر العربي في بحار من الضیاع 

وجریه وراء   ،لعظیمةیة االرؤیة القرآنیة الحضاریة الإنسانام عن والانخلاع التّ  ،عن الرؤى الصحیحة
اعر  وصار بین الشّ كل والمضمون ة الشائعة في أوروبا ،من جهة الشّ نماط الأدبیّ عمى للأالتقّلید الأ 

 .والمتلقي حجاب كثیف من العسیر اختراقه

الفكر العربي  ویردّ  ،عوج من المسارا ام لیصحح  معابرة قف الأستاذ لجو الذي رسمته ی ا اذ في ه
ما  ، فالأدب والفكر ینبغي أن یكونا واضحین لأنّ الوضوح لا یعني السطحیة أبداً، وإنّ الحاق ارهإلى مس

في  بل یعني غموض الفكرة ،والغموض لا یعني العمق ،في الذهن، وتبلورها ةیعني وضوح الفكر 
 . ، أو ضعف الوسیلة عن جلائهاالذهن

وناقد اجتماعي ینقد بشدة ما یشیع في المجتمع من   الثقافة،ومثقف واسع  ،مفكر عمیق ةمعابر 
ویستند   السبیل،یة إلى سواء وضعف القیم العلیا الهاد  والفساد، والنفاق، الكذب،من مثل  عللٍ وأمراض 

ورؤیة فكریة إسلامیة متینة تعضدها ثقافة عربیة   یل،صأهذا كلّه على منهج إسلامي صافٍ  معابرة في
عن مجمل آرائه   بالسخریة للتعبیر ویتوسل  محبته،ویتفانى في  الصدق،جلٌ یعشق وهو ر  وإنسانیة،
 وأفكاره.

والأبعاد الفكریة   الشّخصیة،صد المرتكزات التي ترتكز علیها هذه وسنحاول في هذا البحث أن نر 
 ، والبعد العربي ،يالبعد الإسلام هي:بعاد تنحصر في أبعاد خمسة هذه الأ نورأینا أ  بها،التي تؤمن 

 .والبعد الأدبي واللغوي ،اریخيوالبعد التّ  ،والبعد الوطني
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 الإسلامي: البعد 

اس وأحكامه مستنبطة من القرآن  وبالنّ  ،كامل یحدد علاقة الإنسان بنفسه وبربه  الإسلام منهج
  : فیه أركانه الأربعة بدقة الذي تتوافر  والقیاس الصحیح ،بةالصحا وإجماع ،والسنة النبویة ،الكریم

وأفكارهم   والاهتداء بآراء الأئمة الكرام، ،والحكم ،والعلّة الجامعة المانعة ،والمقیس علیه ،المقیس
 . السامیة

والآیة القرآنیة تجري في تضاعیف كلامه جریان الدم  علیه،حریص  كلّه،بذلك  ومعابرة معتصم
انظر إلیه   وضمیره،ها فكر راسخ في أعماق وجدانه لأنّ  فقط، بللا من باب التوظیف  قو ر العفي 

"الإنسان الذي ولد في أمة  یقول:كیف یأسى لحال هذه الأمة التي أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر 
  بتغیر الظروف في عصرنا الحاضر أدت به إلى الانزیاح  ولكن للناس،كانت خیر أمة أخرجت 

مما أدى ذلك إلى انعكاس المفاهیم الناتج عن   أكثرها،لجوانب ولیس في في بعض ا عن الحق والعدول
 .)١( مان وتغیر أحواله"انحراف الزّ 

،ثم كیف تحولت تحولاً   )٢( سادت بعدلها ورفعت رایة الإسلام" "أمة وسطاً،ویقول في موضع آخر 
 الغربي. منقاداً ذلیلاً ترتقب إشارة 

 )٣( "الظلام،یرهن بشمعة غربیة تبدد آیات   فیها،صر وبات النّ " ساخراً:معابرة  یقول

 وتعالى یقول:فاالله سبحانه  ما ورد من كلام معابرة یمثل فكراً إسلامیاً أصیلاً صحیحاً،

َ َ      َّ و ك ذ ل ك  ج ع ل ن اك م  أ م ة  و س ط ا ل ت ك ون وا ش ه د اء  ع ل ى الن  {   َ  َ َ  ُ     ُ  ُ َ ِ   ً  َ  َ  ً َّ  ُ  ْ ُ  َ ْ َ  َ   َ  ِ َ َ ُ   ُ اس  و ی ك ون  الر س ول  َ  َّ     َ   ُ َ َ  ِ َ  ِ ع ل ی ك م  ش ه       ٤}ً   د ایَ َ ْ ُ ْ  

"وبات   یقول:والانقیاد الأعمى من غیر تبصر  للغرب،ینة كتبعیة المسالتّ  ةویأبى الأستاذ معابر 
قل  "اعتمدوا على النّ  ویقول في موضع آخر: ،)٥(  یرهن بشمعة غریبة تبدد آیات الظلام" فیها،صر النّ 

حفظ  شریعتهم كتلمیذ ى ل عونسیر  هنوه لصندوق النقد ...ور  العقل،وتجاهلوا  كالعبد،وجعلوا السید 
 .)٦(درسه "

 
 ).١٤١ص:  ،٢٠٢٠المشكاة للنشر والتوزیع ، الأولى، دارالطبعة  ،ذكریات خبیثة، ة، ولیدمعابر ( ) ١(

 ٣٥نفسه، ص :  ) ٢(
 ٣٥ص  سه، نف ) ٣(

 ١٤٣البقرة :  ) ٤(

 ٣٥ص  خبیثة، ذكریات  معابرة، ) ٥(

 ٣٧، ٣٦ص  نفسه،  ) ٦(
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َ   َ ُ    ی ا أ ی ه ا ال ذ ین  آم ن وا  { منها:ینطلق معابرة في الذي سبق من كلامه من آیات قرآنیة كریمة عدیدة    َِّ     َ ُّ  َ   َ
ْ  ُ   ِ لا  ت ت خ ذ وا ال ك اف ر ین  أ و ل ی اء  م ن  د ون    ِ   َ  َ ِ ْ َ  َ   ِ ِ  َ ْ     ُ ِ ِ ِ   ؤ م ن ین ُ م    ْ ال    َ َ  َّ  ْ{  )١( ، 

َ   ْ  َ لا  ی ت خ ذ  ال م ؤ م ن ون  ال ك  {: قوله تعالىو    ُ ِ  ْ ُ ْ   ِ ِ ِ    ْ ر ین  أ و ل ی اء  م ن  د ون  ال   ِ ف  ا َ َ  َّ   ُ  ْ  ِ   َ  َ ِ ْ َ  َ ِ ِ   َ م ؤ م ن ین  ِ    ْ ُ{    )٢(   

َ  ِ َ ْ ِ ْ  ِ  ْ  َ ی ا أ ی ه ا ال ذ ین  آم ن وا لا  ت ت خ ذ وا ع د و ي و ع د و ك م  أ و ل ی اء  ت ل ق ون  إ ل ی ه م  ب ال م   { تعالى: وقوله   ُ ْ ُ  َ  َ ِ ْ َ  ْ ُ َّ  ُ َ  َ  ِّ  ُ َ     ُ ِ َّ  َ َ     ُ َ   َ   َِّ     َ  وقوله )٣( } َ  َّ ِ و د ة  َ   َ  ُّ
َ  ِ  َ ُ  ْ لا  ت ؤ م ن وا إ لا  ل م ن  ت ب ع  د ین ك م  وَ { :تعالى  ِ َ  ْ  َ ِ َّ  ِ    ُ ِ َ   و ل ن  ی ج ع ل  الل ه  ل ل ك اف ر ین  ع ل ى ال م ؤ م ن ین    { :، وقوله تعالى )٤(  }  َ ُ ْ    ِ ِ  ْ ُ ْ    َ َ   َ   ِ ِ  َ ْ ِ  َُّ     َ  َ  ْ  َ  ْ  َ َ
 .)٥(  } َ ِ   ً س ب یلا  

"منذ زمن والعرب  :یقول الكذب.باعة الكلام والمنافقین والفاسدین الذین امتهنوا  ویهاجم معابرة
  بالكلام.  تصرون لأنفسهمنی  بالكلام.ویهجون  ویرثون، یمدحون،یتبارزون بالكلام  بالكلام،لعون مو 

"بین النظریة   ویقول في موضع ثانٍ: )٦(  "لبیع الكلامهم بنوا سوقاً نّ أحتى  بالكلام،یقاتلون أعداءهم 
 )٧(  "هنودین آخر یطبقو  ،هناك دین یؤمن به بنو البشر ،طبیقوالتّ 

َ   َ ُ    ه ا ال ذ ین  آم ن وا  ُّ ی   َ أ  َ   ی ا { :وتعالى یقول االله سبحانهف ینضب،ح هذا الفكر من معین القرآن الذي لا یمت    َِّ     َ
َ    ل م  ت ق ول ون  م ا لا  ت ف ع ل ون  (    ُ َ ْ َ َ    َ  َ ْ  َ ُ  ُ    َ    َ َ ْ َ ُ   َ ) ك ب ر  م ق ت ا ع ن د  الل ه  أ ن  ت ق ول وا م ا لا  ت ف ع ل ون  ٢ِ َ  َ ُ  ُ    َ  َِّ     َ ْ ِ    ً ْ َ   َ  ُ َ    { )٨( 

  : تعالى  االله  زعزعة واضطراب قال وفتن و من فساد ن ما یحدثونه بیّ على المنافقین و  القرآن دد وش
َ َ     َُّ   ْ ُ َ  ِ ِ   و ع د  الل ه  ال م ن اف ق ی{ ِ  َ  ْ  ُ و ال م ن اف ق ات  و ال ك    َ ن  َ  ْ ُ ُ ْ  ف ار  ن ار  ج ه ن م  خ ال د ین  ف یه ا ه ي  ح س ب ه م  َ  ْ ُ َ  ِ َ    َ   َ  ِ    َ  ِ  َ   ِ ِ  َ   ََّ  َ  َ   َ   َ  َ  َّ { )٩( 

َ  ِ  َ ب ش ر  ال م ن اف ق ین  ب أ  { : قوله تعالىو    ِ ِ  َ ُ ْ   ِ َ َ  ً   َ  ِ ن  ل ه م  ع ذ اب ا أ ل  َ  ِّ ُ  ال م ن اف ق ون  و ال م ن اف ق ات   تعالى : {  وقال ،)١٠(  }  ً   یم ا َّ َ ُ ْ     َ ِ  َ ُ ْ  َ  َ   ُ ِ  َ ُ ْ 
ْ  َ ْ  ٍ ب ع ض ه م  م ن  ب ع ض    ِ  ْ ُ  ُ ِ  ِ ِ ْ  َ  ُ    ِ  َّ  ال ذ ین  آم ن وا ق ال وا آم ن ا و ا  ذ ا خ ل و ا إ ل ى ش ی اط ین ه م  ق ال وا إ ن ا  َ  َِٕ   َ ُ    و ا  ذ ا ل ق وا { :الىعت وقال،  )١١(  }َ ْ    َ َ    َ ِ   ْ َ َ    َِٕ  َ  َّ  َ     ُ  َ    ُ َ   َ   َِّ  

ُ ْ  ِ  َّ م ع ك م  إ ن    َ ْ َ ْ ِ  ُ م ا ن ح ن  م س ت ه ز ئ  َ   ُ   ُ  ْ  )١٢( }   َ ون  َ   َ 

 
 ١٤٤لنساء: ا ) ١(
 ٢٨ عمران:ال  ) ٢(
  ١الممتحنة :  ) ٣(
 ٧٣آل عمران :  ) ٤(

 ١٤١ النساء:  ) ٥(
 ٢٣ص  خبیثة، ذكریات  معابرة، ) ٦(

 ٧٣ص  نفسه،  ) ٧(
 ٣-٢ الصف:  ) ٨(
 ٦٨ التوبة:  ) ٩(
 ١٣٨ النساء:  ) ١٠(
 ٦٧وبة : الت ) ١١(

 ١٤البقرة :  ) ١٢(
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 ٥٥ 

ولا هو رافد  شخصیته،عنصراً من عناصر  معابرة لیسسلامي الذي یصدر عنه ولید والبعد الإ
  الشخصیة، ولكنه الأساس الذي تنبني علیه هذه  الأول،كما یحلو للخاطر  ةیمن روافد هذه الشخص

من الذین اتخذوا من   معابرة  ویسخر  الأساس الحق.وإذا وقفنا على عناصر أخرى فهي روافد لهذا 
   كقوله:الدین أو أفكاره أشكالاً ورسوماً أو طقوساً مفرغة من مضامینها 

 . )١(  "زیران ومنا یذبح على الطریقة الإسلامیة خ"

یقول:   والجهل فاشیان ونضع الأشیاء في غیر موضعها. وتغیرها فالكذب القیم ویسخر من انقلاب 
نعزف على القانون إذا صنعه نائبنا لنترجم أصوات القرود إلى  نا ...عصا سرقت بأیدی نمنح الجلاّد "

إنّ   :یقال لنا بر منكر ونكیر ...قلبعد أن یأتینا في ا زئیر ...لا ندرك أننا بالتصفیق ظلمنا أنفسنا إلاّ 
   .)٢(لم یعد ذلك بعسیر " ونقول:فنهز رؤوسنا   ،الكلاب تعلو وتطیر جمیع

ظاهرة   ، وقد عبّر عن ذلك بسخریةتقدم الكلام كماصادق یمقت الكذب وبیع  معابرة امرؤوولید 
عن تاریخ   ث د وأصدقائي بمهرجان یجلب البؤس فیه سیاسي یتح ت قوله: "كنفي دولة الأمس في 

والفرس ... عندها نام  ، ویعید حطین ویقهر الیهود والرومفأقسم أن یعیدها بحدّ السیف والترس ،القدس
ولكنني مللت طوال ، ، وبقیت وحدي أستمع لما یباع ویشترى بالفلساضرون جمیعاً من شدة الیأسالح

 . )٣("، فغرقت في النّوم بعد دقائق خمسالانتظار

لم كاذباً في آیات عدیدة أبى أن یكون المسو  على الصدق حثّ  أنّ الإسلام ةومن المعلوم بداه 
َ  َ  ْ ُ  َ و الص اد ق ین  و الص اد ق ات  و الص اب ر ین  و الص اب ر ات  و ال خ اش ع ین  و ال خ اش ع ات  و ال م ت ص د ق ین  و ال م ت   {: منها   ِِّ  َ  َ ُ ْ  َ  ِ   َ  ِ   َ  ْ  َ  َ   ِ  ِ   َ  ْ  َ  ِ   َ ِ َّ    َ  َ   ِ ِ َّ    َ  ِ   َ ِ َّ    َ  َ ِ   د ق ات    َ ص  َ    َّ ِ ِ     َِّ 

َ  ِ  ِ و الص ائ م ات  و ال ح اف ظ   َ    َّ ِ ِ   َ و الص ائ م ین    ْ  َ  ِ َ  ِ  َ ن  ف ر وج ه م  و ال ح اف ظ  یَ    َّ ِ َ    ْ  َ  ْ ُ  َ ْ ِ َ ً   ات  و الذ اك ر ین  الل ه  ك ث یر ا و الذ اك ر ات  أ ع د  الل ه  ل ه م  م غ ف ر ة   َ  ُ ُ    َ   ْ ُ َ  َُّ    َّ  َ  َ  ِ   َ ِ َّ    َ   ً  ِ َ   ََّ     َ   ِ ِ َّ    َ  ِ  
ِ  ً   و أ ج ر ا ع ظ یم ا  َ    ً ْ َ  َ  ُ م ن  ال م ؤ م ن ین  ر ج ال  ص د ق وا م ا ع اه د   { :تعالى وقوله ،)٤( } َ َ     َ    ُ َ َ   ٌ   َ  ِ  َ   ِ ِ  ْ ُ ْ   َ َ َ ْ ِ  َ  ِ وا الل ه  ع ل ی ه  ف م  ِ  َ    ن ه م  م ن  ق ض ى        ََّ    َ  ْ  َ   ْ ُ ْ

ْ َ ُ  ن ح ب ه   ُ  م ن ه م  م ن  ی ن ت ظ ر   َ و  َ   ِ  َ ْ َ  ْ َ   َ  َُّ    َ ْ ِ   ً و م ا ب د ل وا ت ب د یلا  ِ ْ ُ ْ  َ  َ  ل ی ج ز ي  الل ه  الص اد ق ین  ب ص د ق ه م  و ی ع ذ ب  { :تعالى وقوله " )٥( } َ  ِّ  َ ُ َ  ْ ِ ِ ْ ِ  ِ  َ   ِ ِ َّ     َُّ     َ  ِ ْ  َ ِ
َ َ ْ ِ ْ  ِ  َّ    ََّ  َ   َ ال م ن اف ق ین  إ ن  ش اء  أ و  ی ت وب  ع ل ی ه م  إ ن  الل ه  ك ان     َ   ُ َ  ْ َ  َ  َ   ْ  ِ  َ ِ  ً    غ ف ور ا ر ح یم ا ْ ُ َ  ِ ِ    َ   ً  ُ َ  {  )٦(. 

وخنق الحریات   ،والفساد  ،والظلم ،الكذب كثیر یهاجم فیه  ویتردد في تضاعیف ما كتب كلام
العاشر فله و  قسام تسعة منها الكذب الإعلام المعاصر ینقسم إلى عشرة أ" بأسلوب ساخر عمیق كقوله: 

 
 .٣٣ص:  خبیثة، ذكریات  معابرة، ) ١(
 .٣٤ص  نفسه:  ) ٢(
 .٢٥ص  نفسه،  ) ٣(
 .٣٥ : الأحزاب ) ٤(
 .٢٣الأحزاب :  ) ٥(
 .٢٤ الأحزاب:  ) ٦(
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  استعماریاً  اد نمطاً ... حكومات اتخذت الاستبد نعربیتا  الظلم والقرار عملتان :وكقوله ،)١("الصدق
بنشر فكر زائف   فاتهموني ،"علیها غبرة یومئذ وجوه  ""فكتبت مقالاً عنوانه :وقوله ،)٢( "حسب الوصف

فقد زجوني بسجن انفرادي لم أر   أفقره ... ادم على حالٍ ة بالولید النّ الصاخفنزلت  ،أمات الحق فأقبره
 .)٣( ره "وشفّ   محرضاً كتب كلاماً مجرماً فصرت  أعسره ... إلاّ 

أزعجهم  ندائي  ولكنّ "، وقوله: )٤("أبكم)أسود) (أحلك) (( )مأظلوالظلم أصبح في وطن (" وقوله:
ندائي تطرفاً تجاوز  ، فجعل ضرباً بالكفوف، واعتبروه هجاءً وتطرفاً خارجاً عن المألوف فانهالوا عليّ 

رم جسدي واحترقت أغصانه  حتى تو  الدفوف،مع جلاّد یتقن الضرب على  بحریته السقوف، وحبسوني
 .)٥(والقطوف"

ُ ْ   و لا  ی ج ر م ن ك م   { : االله تعالى یقول ،على العدل ونهى عن الظلم الإسلام حثّ  ةً أنّ م بداهو لومن المع َّ  َ  ِ ْ  َ َ  َ
ُ  ِ   َّْ  َ ش ن آن  ق و م  ع ل ى أ لا  ت ع د ل وا اع د ل وا ه و  أ ق ر ب  ل لت ق و    َ ْ َ  َ  ُ     ُ ِ ْ      ُ ِ ْ َ َّ  َ   َ َ   ٍ ْ َ  ُ ُ     و ا  ذ ا ح ك م ت م  ب ی ن  الن اس  أ ن  ت ح ك م وا   { :تعالى وقال، )٦( }ىَ َ    ُ  ْ  َ  ْ  َ  ِ  َّ     َ  ْ َ  ْ ُ ْ  َ  َ    َِٕ  َ

 .)٧(} ِ  ْ َ ْ  ِ ب ال ع د ل  

ِ  إ ن  الل ه  ی أ م ر  ب ال ع د ل  و الإ  ح س ان  و ا  یت اء  ذ ي ال ق ر ب ى و ی ن ه ى ع ن  ال ف ح ش اء  و ال م ن ك ر   { تعالى: القو   َ ْ ُ ْ  َ  ِ  َ  ْ  َ ْ   ِ  َ    َ ْ َ َ   َ ْ ُ ْ    ِ  ِ  َ ِٕ  َ  ِ   َ  ْ ِْ   َ  ِ  ْ َ ْ  ِ  ُ  ُ ْ َ  ََّ    َّ  ِ
ُ ْ   َ و ال ب غ ي  ی ع ظ ك م  ل    ُ  ِ َ  ِ ُ   َ ع ل ك م  ت ذ ك ر ون  َ  ْ َ ْ  َّ  َ َ  ْ ُ ْ  َ ْ ِ ُ ْ  َ  َّ   َ و ل ق د  أ ه ل ك ن ا ال ق ر ون  م ن  ق ب ل ك م  ل م ا ظ  { :تعالى وقال ")٨(  }َ  َّ  ِ  َ ، وقال ")٩( } ُ    م وا َ ل  َ َ َ ْ  َ ْ َ ْ َ    ْ ُ ُ  

ُ ْ  ِ ث م  ق یل  ل ل ذ ین  ظ ل م وا ذ وق وا ع ذ اب  ال خ ل د  { :تعالى   ْ   َ   َ َ     ُ  ُ    ُ َ َ   َ   َِّ  ِ  َ   ِ َّ ُ { )١٠( . 

لم فإنّ الظلم ظلمات علیه وسلم قال:" اتقوا الظوعن جابر رضي االله عنه أنّ رسول االله صلى االله 
 .)١١( یوم القیامة" 

 )١٢( ظلم والأمر بردّ الظالم.لاووي في ریاض الصالحین باباً في تحریم وقد عقد الإمام النّ 

 
 .١٠٦ص  خبیثة، یات ذكر  معابرة، ) ١(
 .٣١: ص  نفسه،  ) ٢(
 .٣٠،  ٢٩ص  نفسه،  ) ٣(
 .٣٢: نفسه، ص ) ٤(
 .٢٧،  ٢٦ص:  نفسه،  ) ٥(
 .٨ : المائدة ) ٦(
 .٥٨النساء :   ) ٧(
 .٩٠النحل :  ) ٨(
 .١٣یونس :  ) ٩(
 .٥٢یونس :  ) ١٠(
 ، لي بن حسن الحلبيع : تحقیق ، من حدیث سید المرسلین ریاض الصالحین ،هـ) ٦٧٦(  بن شرف الدین، یحیى النووي، محي ) ١١(

 . ١١٥و١١٤
 بعدها.وما  ١١٤الصالحین ،  ضالنووي، ریا انظر،  ) ١٢(
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یردّ  واعیة،تدل على ثقافة إسلامیة واسعة عمیقة  معابرة ألفاظفي تضاعیف كلام ولید  ویشیع 
قتل الولید ما أكفره ... وكتابهم ما شاء ذكره... لم  شریف كقوله: "، أو حدیث ةإلى آیة قرآنیبعضها 

 مستبشرة... وص الأدباء تشیر لوجوهٍ ضاحكةٍ ص ن... تصفهم بالوجوه المسفرة... و أجد إلا كراماً بررة
فیها زمناً فرّ فیه  فرأیت  وجوه یومئذٍ علیها غبرة... فاتهموني بنشر فكرٍ زائفٍ أمات الحق فأقبره...

 )١( ."تؤیهمن أخیه وأمّه وأبیه، وصاحبه وبنیه وفصیلته التي   المرء

على تغلغل الثقافة الإسلامیة في عقله   كلام ولید هذا كله یرتد إلى آیاتٍ قرآنیة كریمة، مما یدل
َ    ِْ ق ت ل  الإ   {تعالى:   هللا ، یقولوسنرد الآن ما قاله إلى آیات القرآن دلیلاً على ما نقول ،ووجدانه ُ  َ    ن س ان  م ا  ُ ِ    َ  ْ

ِ َ ٌ   ك لا  إ ن ه  ت ذ ك ر ة  ({ :تعالى وقال )٢( } َ ْ َ َ  ُ أ ك ف ر ه    ْ َ  ُ َ َ  ُ ) ف م ن  ش اء  ذ ك ر ه  ٥٤َ  َّ ِ  َّ  َ  َ  َ   ْ   ِ َ  ٍ   ) ك ر ام   ١٥َ َ ٍ    ف ر ة  (  َ س  ِ َ ْ ِ   ب أ ی د ي  { :تعالى وقال،)٣( }    َ َ 
ْ ِ َ ٌ    و ج وه  ی و م ئ ذ  م س ف ر ة  (  {  :تعالى االله وقال )٤( }  َ َ َ  ٍ ب ر ر ة    ُ   ٍ ِ َ  ْ َ  ٌ  ُ َ ٌ  ) ض اح ك ة  ٣٨ُ   ِ   َ ِ َ  ٌ م س ت ب ش ر ة      ْ َ ْ ُ   ٌ  و و ج وه    { :تعالى  وقال ،)٥( } ُ   ُ َ

َ َ َ ٌ    ی و م ئ ذ  ع ل ی ه ا غ ب ر ة  (     َ ْ َ َ   ٍ ِ َ َ ُ َ   َ َ َ  ٌ ) ت ر ه ق ه ا ق ت ر ة  ٤٠َ ْ   ْ َ   { )٦( . 

َ  َ  ََّ ُ   ث م  الس ب یل  ی س ر ه  ( { :تعالى وقال ِ  ِ  ی و م  ی ف ر  ال م ر ء  م ن  أ خ یه  {  :تعالى وقال )٧( }  َّ َ َ  َ ُ  َ َ ْ َ َ   م  أ م ات ه  ف أ ق ب ر ه ُ ث  ) ٢٠ُ  َّ    َِّ    َ  ْ  ِ   ُ ْ َ ْ  ُّ  ِ َ  َ ْ َ
َ   ِ ) و ص اح  ٣٥ِ  َ َ ِ  ِ   ه  و أ ب یه  (  َ ُ  ِّ ) و أ م  ٣٤( ْ   ی ب ص ر ون ه م  ی و د  ال م ج ر م  ل و  ی ف ت د ي م ن    { :تعالى وقال  )٨( }َ ِ ِ  َ َ ِ  ِ  ب ت ه  و ب ن یه    َ   ِ   ِ َ ْ َ  ْ َ  ُ ِ ْ  ُ ْ  ُّ  َ َ  ْ ُ َ  ُ َّ  َ ُ

ِ ِ ٍ  ِ َ ِ  ِ   ع ذ اب  ی و م ئ ذ  ب ب ن یه  (  ْ َ  ِ َ   ِ ) و ص اح  ١١َ َ   ِ   ِ ت ه  و أ خ یه   َ ب    َ  ِ  َ ِ ِ    َِّ   ُ ْ ِ   ِ و ف ص یل ت ه  ال ت ي ت ؤ و یه   ِ ِ  َ َ   َ َ { )٩(. 

وآمن  ،فكانوا من المؤمنین لإنسانباالله ثم سجدت ل آمنت الملائكةقوله: " ومن المعرفة القرآنیة
ئ ك ة  { :یشیر إلى قوله تعالى )١٠( "ثم أبى أن یسجد للإنسان فكان من الكافرین ،إبلیس باالله ِ َ ِ  و ا  ذ  ق ل ن ا ل ل م لا  َ  َ ْ ِ   َ ْ ُ  ِْٕ  َ

د م  ف س ج د وا إ لا   ْ س  ا َ ُ    ِ  َّ ج د وا لآ   َ  َ  َ َ َ   ْ  َ  إ ب ل یس  أ ب ى و اس ت ك ب ر  و ك ان  م ن  ال ك  ُ ُ     ِ  ِ  َ   َ  َ  َ  َ ْ َ ْ  .)١١(  }  ِ ِ   َ اف ر ین   ِ ْ ِ   َ َ َ   َ  

 

 
 . ٣٠-٢٩ خبیثة،ت ذكریا معابرة، )١(
 . ١٧ عبس: )٢(
 . ٥٥-٥٤،المدثر )٣(
 . ١٦-١٥:عبس )٤(
 . ٣٩-٣٨:عبس )٥(
 . ٤١-٤٠:عبس )٦(
 . ٢١-٢٠:عبس )٧(
 . ٣٦-٣٤:عبس )٨(
 . ١٣-١١المعارج: )٩(
 . ٧٤ص:، ةذكریات خبیث ،معابرة )١٠(
 . ٣٤البقرة : )١١(
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َ   ق ال وا اد ع  ل ن ا ر ب ك    { :هي آیة قرآنیة كریمة یقول تعالى ،)١(  "تشابه علینا  ورأس مقالته "إنّ البقر َّ  َ   َ َ  ُ  ْ     ُ  َ
َ  َ َ   َ ی ب ی ن  ل ن ا م ا ه ي  إ ن  ال ب ق ر  ت ش اب ه  ع    َ  َ  َ َ ْ  َّ  ِ  َ  ِ    َ   َ َ  ْ  .)٢( " } ْ َ   ی ن ا َ ل  ُ َ  ِّ

  )٣(.اء أنفسهمتهم دماستباحو                                           ً ویتحدث بسخریة عن قتال المسلمین بعضهم بعضا  

َ  ً و م ا ك ان  ل م ؤ م ن  أ ن  ی ق ت ل  م ؤ م ن ا إ لا  خ ط أ   { :تعالى حرام. یقول  قتل المسلمو   َ  َّ  ِ   ً ِ  ْ ُ   َ  ُ ْ َ  ْ  َ  ٍ  ِ  ْ ُ ِ  َ   َ   َ   : تعالى  وقال ، )٤(  } َ 
َ  َّ و م ن  ی ق ت ل  م ؤ م ن ا م ت ع م د ا ف ج ز اؤ ه  ج ه ن  {  َ   ُ ُ  َ َ  َ   ً ِّ  َ َ ُ    ً ِ  ْ ُ   ْ  ُ ْ َ  ْ  َ َ  ِ ً   ِ  َ   م  خ ال د ا ف یه اَ  ِ ِ    م ن  ال م ؤ م ن یَ َ   ِ ف ت ان  َ   ِ ط ائ     ٕ  {وا ن :تعالى وقال" .)٥(} ُ    ْ ُ ْ   َ  ِ َ   ْ َ َ ُ     ن  اق ت ت ل وا   

ِ  ف أ ص ل ح وا ب ی ن ه م ا ف إ ن  ب غ ت  إ ح د اه م ا ع ل ى الأ  خ ر ى ف ق ات ل وا ال ت ي ت ب غ ي ح ت ى ت ف يء  إ ل ى أ م ر    ْ َ   َ ِ  َ   ِ َ  َّ  َ    ِ ْ َ   َِّ      ُ ِ  َ َ   َ ْ ُ ْ     َ َ    َ  ُ  َ ْ  ِ  ْ  َ َ  ْ  ِ َ   َ  ُ َ ْ َ    ُ  ِ ْ  .)٦(}    َّ ِ الل ه  َ َ 

  )٧(). ض                   ً                    لا ترجعوا بعدي كفارا  یضرب بعضكم رقاب بع:( ملبي صلى االله علیه وس       ّ وعن الن  

ّ          "وأن  الإعلامیین :معابرة قولهتنساب في ثنایا كلام ولید  ل القرآنیة التيومن الجم یعبدون االله على      
َ   َ و م ن  الن اس  م ن  ی ع ب د  الل ه  ع ل ى ح ر ف  ف إ ن  أ ص اب  { :فهذا القول مقتبس من قوله تعالى، )٨( "حرف  َ  ْ  ِ َ  ٍ  ْ َ    َ َ   ََّ     ُ ُ ْ َ  ْ  َ   ِ  َّ     َ  ِ ٌ    خ ی ر    ُ ه  َ   ْ َ  

ْ  اط م أ ن  ب ه  و ا  ن   ِٕ  َ  ِ ِ َّ  َ َ  ْ َ  َ ْ ُ  ِ ْ َ ٌ   ْ  َ أ ص اب ت ه  ف ت ن ة  ان ق    خ ر ة  ذ ل ك  ه و  ال خ س ر ان  ال م ب ین  َ  ُ   ْ ُ ِ   ُ ل ب  ع ل ى و ج ه ه  خ س ر  الد ن ی ا و الآ    َ ْ  ُ  ْ   َ  ُ   َ  ِ َ  َ َ ِ ْ   َ   َ ُّْ     َ  ِ  َ   ِ  ِ  ْ  َ   َ َ   َ  َ { )٩(. 

بعد القرآن في تشكیل               ٍ فهو أساس ثان   ریف صدى قوي في نفس ولید،        ّ بوي الش     ّ الن   وللحدیث 
یشیر بذلك . )١٠("قد أتى برایاتهضة الرویب "ولست أرى إلا أن زمن :يطنیقول في حوار بیز شخصیته 

أن تنطق الرویبضة في   من أشراط الساعة "  ّ أن                                              ّ إلى حدیث لرسول االله صلى االله علیه وسلم الذي ینص  
 . )١١( "افه الحقیر ینطق في أمر العامة   ّ الت   الرجل قال: ؟وما الرویبضة یا رسول االله :العامة. قیلأمر 

والدجل ري ممن یسلكون مسالك الشعوذة الفك سموه ىى علواعیة تدل         ّ   سخریة مر ة   برةمعا  ویسخر
وفعلهم هذا لیس من الدین   ،في إیراد العلل والأمراض وزعمهم التحكم بالجن متسربلین بسربال الدین

 
 . ١٠٣ذكریات خبیثة ، معابرة، )١(
 . ٧٠:البقرة  )٢(
 . ١٠٢،  ٥٦،ذكریات خبیثة  معابرة،انظر،  )٣(
 . ٩٢النساء : )٤(
 . ٩٣النساء : )٥(
 . ٩الحجرات : )٦(
 . ١١٤ص:  الصالحین، النووي، ریاض )٧(
 . ٧٥ص  ،خبیثة یاتمعابرة، ذكر  )٨(
 . ١١الحج : )٩(
 . ٤٩یات خبیثة ،ذكر  ،معابرة )١٠(
 . ١٢/ ٩العرب ، منظور، لسان ن اب )١١(
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ر من  فن ابنة خالتي قد توقفت مسیرة حیاتها بسبب أن أحد المشعوذین قام بإرسال     ّ "إن   یقول: في شيء.
ذلك الزواج قد تعطل بسبب الجن حتى خطر   قناعي أن وما زال یحاول إ واجها ...الجن لیعطل ز 

كان بعض المشعوذین الأشرار یستطیعون إرسال الجن لغایة تعطیل زواج  إذا  :فقلت له ،ببالي سؤال
في   يالجن لتعطیل المفاعل النوو  المشعوذون الوطنیون بإرسال فلماذا لا یقوم  بنت خالتك

 .)١( "إسرائیل

 .)٢("      ّ                    ومن تعل ق ودعه فلا ودع االله له ،االله له أتمفلا  تمیمة   َ َ ّ   من ت ع ل ق   ً  عا :عن عقبة بن عامر مرفو 
ّ                وروى أبو داود "إن  الرقى والتمائم  . )٣(    ِّ         والت ولة شرك" ،                

ْ  َ َ َ  َ ق ل  أ ف ر أ  { :وحسبنا قول االله ،لات والشعوذةیندرج ضمن هذه الجها                   ً التحكم بالجن أیضا  و  َ   ع ون     َ  ْ ا ت د   َ م    ْ م  ْ  ُ ی ت  ُ    ُ
َ   ُ د ون  الل ه  إ ن  أ ر اد ن ي  الل ه  ب ض ر  ه ل  ه ن  ك اش ف ات  ض ر ه  أ و  أ ر اد ن ي ب ر ح م ة  ه ل  ه ن  م م س ك ات   ِ  ْ م ن    ِ  ْ  ُ  َّ  ُ   ْ  َ   ٍ  َ  ْ  َ ِ   ِ َ  َ َ  ْ َ  ِِّ  ُ   ُ   َ ِ   َ َّ  ُ   ْ  َ  ٍّ  ُ  ِ  َُّ     َ  ِ َ  َ َ  ْ  ِ  َِّ     ِ ْ   ر ح م ت ه  ق ل  ُ    ُ  ِ ِ َ  ْ  َ 

ُ   ْ ُ َ َ  ُِّ   َ ح س ب ي  الل ه  ع ل ی ه  ی ت و ك ل  ال م ت و ك ل ون   َّ  َ َ َ  ِ ْ َ َ   َُّ     َ  ِ ْ  َ{)٤(. 

تتعلق   قیمة إسلامیة بسخریته المعهودة د المقامات حیو تعن  ق حدیثهفي سیا معابرةویوظف 
 ٕ                       وا ذا فصلنا هذا التعبیر   .إكرام المیت دفنه :ت الحكومات فقاى                    ً  رضینا أن نكون أمواتا ،" :بالمیت فیقول

غیر  ومن ذلك دفنه من  ،للمیت حرمة یجب أن تراعى    ّ فإن   ،ه المجازي الذي یریده ولید معابرةعن سیاق
   .عمنع مان ر مالم یتأخی

ن تحبس بین  "لا ینبغي لجیفة مسلم أ   ّ       أن ه قال: وى أبو داود عن النبي صلى االله علیه وسلم ر 
 .)٥( "ظهراني أهله

نداء  "ولید والذین معه طلقوا الفساد وحاربوا :على ذلك قوله                      ّ فهم بالفقه الإسلامي یدل    معابرةلو 
جهم كحاجة ظمآن یتوسل الماء  أحتا يأصدقائ ،جعةنونة كبرى ما له من ر ً     ا  بی بائن     ً طلاقا  فكان  ،النزعة
وصنفوه كزواج          ّ                  بعد أن شر عوا تحریم التسحیج                          ً       ً ؟ وقد تزوجوا الوطنیة زواجا  أبدیا  كیف لا ،دمعة

 .)٦( "المتعة

 
 . ٩٦ص: شعوذین، وانظر رفضه لأسالیب الم١٣٥ص: خبیثة، معابرة، ذكریات )١(
م،  ١٩٨٧-هـ١٤٠٧الطبعة الثالثة ، الدین،ع في تحذیر المسلمین عن الابتداع والبد حجر، بن  النبعلي، أحمد )٢(

 . ١٠٩ص:
 . ١٠٠ص:  م،١٩٦٧یث رسول االله ، أحاد إبراهیم، من صنوبر، محمود )٣(
 . ٣٨الزمر :  )٤(
 . ٣٨٥ریاض الصالحین ،  النووي،  )٥(
 . ٤٣ذكریات خبیثة ، معابرة، )٦(
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لذي هو  من مشتقات مسألة الطلاق في الإسلام او  ، فالطلاق البائن بینونة كبرى لا رجعة له
ا نكاح المتعة أو زواج المتعة الوارد في نص   ّ أم   ،)١(  ةتفصیل في هذه المسأللماء وللع ،أبغض الحلال

ها       ّ إلا أن   ،حریم                                         ّ وفي نهایة المجتهد أنها تواترت الأخبار بالت  " :ولید الذي سقناه فهو حرام قال الصنعاني
  ، باحتها وقعا مرتین          ٕ تحریمها وا             ّ "الصواب أن   :ي وو         ّ وقال الن   )٢( "حریم                                 ّ اختلفت في الوقت الذي وقع فیه الت  

                          ً   هو عام أوطاس ثم حرمت تحریما   و ل خیبر ثم حرمت فیها ثم أبیحت عام الفتح حة قبابفكانت م
ّ   "اعلم أن    :قال الصنعاني .ة أو الجعفریة أو الاثنا عشریة فتجیز نكاح المتعة           ّ وأما الإمامی   .)٣("     ً مؤبدا          

سة  مخوغایته إلى  ،بأمد معلوم أو مجهولنكاح المؤقت هي ال مامیةكما في كتب الإحقیقة المتعة 
وبأربعة   ،ویرتفع النكاح بانقضاء المؤقت في المنقطعة الحیض وبحیضین في الحائض       ً  ن یوما ،وأربعی

 ، ولا تثبت لها نفقة ،وحكمه أن لا یثبت لها مهر غیر المشروط ،أشهر وعشر في المتوفى عنها زوجها
ّ         ولا یثبت به نسب إلا  أن یشتر  ،بما ذكر الاستبراء  ّ لا      ّ     ولا عد ة إ ،ولا توارث    ، وتحریم المصاهرة بسببه  ،ط                

 .)٤(  هذا كلامهم"

  البعد العربي:

ٍ      لأن  الفكر الإسلامي الذي آمن به غیر مقید بمكان  ولا   ،یحظى البعد العربي باهتمام ولید معابرة                                         ّ  
 : تعالى قال :كافة، بل هو فكر للناس زمان

َ   ِ و م ا أ ر س ل ن اك  إ  {   َ ْ َ  ْ َ   َ ِ  ً   َ َ ِ  ً    َ لا  ك اف ة  ل لن اس  ب ش یر ا و ن ذ یر ا و  َ   َ  ِ ِ   َ َ ْ َ ُ   َ ك ن  أ ك ث ر  الن اس  لا  ی ع ل م ون   َ ل   َّ َ   ًَّ  ِ   َّ   َّ     َ والتفاضل بین الناس  ، )٥( } ِ  َّ َ ْ َ 
ِ ْ َ     َِّ  َ ْ َ  ُ ْ  ِ  َّ إ ن  أ ك ر م ك م  ع ن د  الل ه  أ ت ق اك م  إ ن   {  :لا یقوم على عرق أو لون بل هو قائم على التقوى وحدها قال تعالى   ْ ُ  َ  َ ْ َ َّ  ِ  

َ ِ   ٌ الل ه  ع ل یم  خ ب یر     ٌ  ِ َ   ََّ    {)٦( .  

                ّ       المسائل التي یعج   بها  به الأحداث والقضایا و  د یوالفكر الإسلامي هو المعیار الذي یزن ول
                                                                  ّ           ، لذلك أخذ یسلط أضواء هذا الفكر على هذا المجتمع بطریقته الساخرة الر امیة إلى  المجتمع العربي

من   ذلك ما نقع علیه فمن بالأمة، النهوض الإصلاح و تنبیه الغافلین إلى مواطن القصور من أجل 

 
  القاضي، دار علي بهجت  حازم تحقیق:المرام، بلوغ  السلام، شرحسبل  اسماعیل،محمد بن  الصنعاني،انظر  )١(

  .وما بعدها ١٤٢٩/ ٣م، ١٩٩٨ ١٣هـ،١٤١٩الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، 
 . ١٣٣٣/ ٣ ه،نفس )٢(
 . ١٣٣٣/ ٣ نفسه، )٣(
الكتب الحدیثة   الأولى، دار ن، الطبعةلمفسرو وا حسین، التفسیر الذهبي: محمدوانظر: ، ٣/١٣٣٣،نفسه )٤(
 ٢/١٩٣م،  ١٩٦١-هـ١٣٨١،

 . ٢٨ :سبأ )٥(
 . ١٣ :الحجرات )٦(
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ٍ      أسف  وألم ُ    و اع ت ص م وا تعالى:لقوله      ً خلافا   وتشرذمهمالعرب تفرق  نمولید لما یلقاه  في نفس     ِ  َ ْ ِ     َِّ   ب ح ب ل  الل ه    َ    ْ َ  ِ
ِ  ً   َ  َ َ َ  َُّ    ج م یع ا و لا  ت ف ر ق وا  َ{)١(  

نتاجها:  ت وتقالید واحدة وعادا ،، ودین واحد ، ولغة واحدةوقیم واحدة واحد،یقول ولید: "تاریخ 
 .)٢(رغم التوحد" متفرقون

"حكومات  :، فیقولبین شعوبهاو  العرب  بین حكومات  موالانفصا  من الواقع المزري ویسخر معابرة
ّ                    تتفنن حكومات زج ت حریتنا في السجن   ، والشعوب تطالب الراقصات أنعربیة تعادي شعوبها               

 .)٣( "فرضینا

ما فیها من انقیاد وتبعیة یقول: "في  العرب و  لاذع لسیاسة بغیة توجیهالعربیة  ویستعین ولید بقواعد 
في سیاسة العرب فیبنى فعل الأمر على            ّ   مضارعه. أم اعلى ما یجزم به  لغة العرب یبنى فعل الأمر 

 .)٤( "مدى رضا المفعول لأجله

ّ                  ّ                ساخرا  أن  ساسة العرب إذا قد ر لهم أن یموتو  ویرى ولید معابرة ّ                    ا فإن  حال الأمة سیتغیر ن    ً    حو      
ح من دول بص ، سوى أننا سنءلا شي، فأجبتها وما الذي سیتغیر إذا مات ساسة العرب " یقول:الأحسن 

ّ                                        ألا تعلم أن  أبطال الأفلام والمسلسلات العربیة لا یموتون قائلة:! فهزمتني        ّ  عالم الأو لال          " )٥(. 

، ، وكسر أنفها والمقت وعلت رایات القهر  ببارقها،قد هوت                ً                 والأسى یرمض ولیدا  حین یرى أمته "

ّ             فلم یعد یشتم إلا  رائحة الموت                )٦(. 

ّ                       عن ذل  العرب بعمق وسخریة حی    ّ  ویعب ر متى تمكن العرب أن یبیعوا العزة فقلت في وقت یقول: " ن    

 .)٧("غزة  ِ ب      ّ                            اللز ة ... عندما استبدلوا القدس و     ّ   الحز ة

ك الدجالین والمشعوذین والانتهازیین حین  ة العرب الذین یسلكون مسال ساس               ً       ً وینقد ولید نقدا  ساخرا  
ّ               إن  جل  السیاسیین ال" وسهم یقول:یسخرون الدساتیر لغایات في نف    ّ ب القائمین على إقرار قوانین  ر ع 

 
 . ١٠٣ :ل عمرانآ )١(
 . ٩٨ ،ذكریات خبیثة معابرة، )٢(
 . ٧٧:ص نفسه، )٣(
 . ٧٨، ص یات خبیثةذكر  معابرة، )٤(
 . ٩٣ص :  نفسه، )٥(
 . ٥٠ص: نفسه، )٦(
 . ٤٦ص: نفسه، )٧(
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، فهم لا  المشعوذین الذین یظهرون في الأفلام العربیة البائسةو  ضرائب یستخدمون طریقة الدجالینال
ّ                    موال الزبائن إلا من أجل الأسیاد، والغرابة في الحالتین: أن  كلمة السر: دستور"یأخذون أ والجامعة    )١(                                                       

 .)٢(ة     ّ لعربی  لعربیة عند ولید هي جامعة زوجات اا

ّ                        ویحدثنا ولید أن  هناك أخوین أحدهما ناجح فقد التحق مع زملائه لنیل         ّ            ّ     ّ    ، والث اني فاشل، فأم ا الن اجح              
 .)٣(     ّ  العربی ة الدول بأقرانه بجامعةاشل فقد التحق الف           ّ   جامعیة، وأم اشهادة 

ّ       ك إلا  لتجرح والحكومات العربیة في نظره كالسكاكین لا تتحر    د بأسلوبه وهكذا یمضي ولی، )٤(    
                                                     ٍ                        بفكره النیر في انتقاد الواقع العربي وبیان مافیه من ظلم  وتعسف، وفساد، وتبعیة  خر العمیق و السا

 ونفاق، وكذب وسرقات.

         ّ                     ٍ           الحمد الله أن ه لم تسجل أیة استقالة  لأي وزیر  البعد العربي بهذه السخریة " الحدیث عنونختم 
ّ             أن  القوانین ا ، وهذا مؤشر قوي یشیر إلىالسرقة عربي بسبب               ّ    وعادلة، كما أن ه   فافة قوانین ش    ّ  ربی ةعل 

ّ                                  ، هو أن  البلاد العربیة " فیهاش ولا حرامي"یشیر إلى اكتشاف جدید         )٥(. 

 البعد الوطني:

عد الوطني   قضایا وطنیة، والب والأسلوب الساخر العمیق نفسه والمعیار وعالج معابرة بالمنهج
، والحفاظ علیهما یأتي من جهة  ختارها ولید كالبعد العربي كلاهما یخضعان لآلة الفكر السدیدة التي ا

 شمول وتخطي قیود الزمان والمكان.الإیمان العمیق بالفكر الإسلامي الذي یتسم بالعمق وال

م یمنعه من توجیه  هذا لاطراد التقدم والازدهار، وحبه  وولید مؤمن بوطنه حریص علیه ویحب له
ّ   ّ                نقده الساخر لما یجري في الساحة الوطنیة من ضروب النفاق، والكذب، والفساد، لأن  هم  ولید أن تخلو                                                                            

  العفیر منذب ونفاق. من ذلك ما ذكره" في وطني یزرع                        ّ                الساحتان الوطنیة والعربی ة من كل فساد وك
 .الأوان                           ٕ                       تصدیق الكذب، وشیوع الجهل، وا دراك الحقیقة بعد فوات 

ّ                    في وطني نمنح الجلا د عصا سرقت بأیدینا" یقول: ، في وطني لا ندرك أننا بالتصفیق   ظلمنا                  
ّ                                                 أنفسنا، إلا  بعد أن یأتینا في القبر منكر ونكیر، في وطني یقال ّ                          : إن  جمیع الكلاب تعلو وتطیر،  لنا              

أنخنا البعیر،  ا انتصرنا و فنهز رؤوسنا ونقول: لم یعد ذلك بعسیر، في وطني: نسمع من التلفاز أنن

 
 . ٩٦ص  نفسه، )١(
 . ١٢٦ص   نفسه،ر انظ )٢(
 . ٤٢ص   نفسه،انظر  )٣(
 . ٨١ص  خبیثة،ذكریات  معابرة، )٤(
 . ١١٦ص  نفسه، )٥(
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ّ              ونحن نعلم بأن  حبل الكذب قصیر سنبقى نقول: إن  الإصلاح سنابل  فنصدق،                               ّ لندرك بفوات  قمح،            
ّ               الأوان أن  الحصاد شعیر".        )١( 

أنعش   نقول: ٕ               ً  وا ذا ألبستنا ثوبا   تستدیر،في وطني حكومات لا تدور ولا  "                 ٍ ویقول في موضع ثان  
  .)٣(المواطن في بلدي قد خلق للدعسة" قحموضع ثالث: " ویقول في. )٢(الجسم هذا الحریر"

نقده اللاذع الساخر الذي یتكئ على الرمز ببصر ثاقب، وفكر  معابرة فيوهكذا یمضي ولید 
 عمیق. 

 اریخي:         ّ البعد الت  

غیر         ّ                             لا على أن ه صفحات تقرأ أو سجل یروى من  ،  ّ                     ّ            ً      ً یعو ل ولید معابرة على الت اریخ  تعویلا  ظاهرا  
ٍ           تحلیل  أو موازنة ، وموطن الفكرة المتوقدة  ّ                                             ن ه موطن العظة والعبرة واستخلاص الدروس المفیدة، ولكن لأ    

ّ                                                 الخلا قة المبدعة التي یأخذ بها فكر المصلح المتوقد لإقام                            ّ           ة بنیان إصلاحي جدید ینهض بالأم ة بأسرها     
ّ            ّ         ً بل بالإنسانیة جمعاء یقول: "فإن  لقراءة الت اریخ أثرا   اة الفرد  یً                              ا  یشیر إلى أهمیته الكبیرة في ح دلالی                             

        ّ       ، وبما أن ه من  ، فهو السجل الكامل لمختلف الأحداث التي وقعت بین حقبه القریبة والبعیدةوالجماعات 
، لما له من آثار اجتماعیة  باستمرار في مختلف المؤسسات العلمیة في العالم أهم العلوم التي تدرس

، وتسوق  لنقاط التي تثیر الإنسانا      ّ           ، فلا بد  من إبراز استعادة أصولهاو  نفسیة قد تسهم في غرس القیمو 
اهیم  ، ومقارنة الأحداث من أجل تسلیط الضوء على الحقیقة التي تغرس مفتفكیره نحو ثقافة المعرفة

 .)٤( "طور         ّ انتاج الت                 ّ                                                اختیار أنماط الت فكیر لكي تمكنه من الحفاظ  على الهویة الأصیلة  و   ّ         ّ       الت جدید الث قافي و 

ّ         "إن  اللجوء  آخر:              ٍ ویقول في موضع     لماجد الإسلامي االعربي و                   ّ      لى محاولة قراءة الت اریخ إ  
    ً                   محورا  من المحاور التي  ، و حداث        ً                           دي أساسا  لعملیة التوصیف الحقیقي للأاستنطاقهما سیظل باعتقاو 

ضوح عن ما نرنو إلیه  رسم صورة مكتملة الو ل  ممیزة لهتحدد خصوصیة الحدیث و تشیر إلى الواقع 
،                                     ً                في بناء حاضرنا الذي سیكون بدوره ماضیا  للأجیال القادمة  طامحین في إیجاد ما هو أفضل وأرقى
ّ                       وبذلك فإن  حاضرنا سیصنع مستقبلهم یكون قاعدة أساسیة تبنى من خلالها حضارات  ، ومستقبلهم س        

 .)٥( "الشعوب الآتیة

 
 . ٨٧، وانظر ص  ٣٤-٣٣ نفسه، )١(
 . ٨٠ص  خبیثة،ذكریات  معابرة، )٢(
 . ٦٢ص  نفسه، )٣(
 . ١٥ص نفسه،  )٤(
 . ١٤٢ص  خبیثة،ذكریات  معابرة، )٥(
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ر أمة أخرجت للناس وبین حاضرها الذي أدى "تغیر  ویوازن بین ماضي الأمة التي كانت خی
، مما أدى ذلك إلى  ، ولیس في أكثرهاالعدول عن الحق في بعض الجوانب نزیاح و لااالظروف ... إلى 
 .)١(ناتج عن انحراف وتغیر أحواله"ال انعكاس المفاهیم

ّ        ّ          وهداه تفكیره العمیق إلى أن  آلاف الن اس الذین               ّ                   أو فلسفة ما إن ما هم في الحقیقة   ما ینقادون لفكرة                         
ٍ              ینقادون لفكر  كلي رسمه في  وهكذا كان   البشریة،وهكذا كان الأنبیاء هداة  د.حوا الأصل شخص            

"إذا  یقول:تبناها من بعدهم خلق       ً        أفكارا  فاسدةالذین قدموا                         ً وهكذا كان المبطلون أیضا   المصلحون،
ّ      أو نبذك ألف شخص من نفس الش ریحة  العقلیة،خالفك الرأي ألف شخص من نفس الفئة   الفكریة،                          

  ّ       الن هایة                    ّ       تجزع من معاداتهم لأن هم في  ولاالمخالفین   ّ        یغر نك عدد  فقط فلا       ّ        ً           فاعلم أن هم جمیعا  شخص واحد 
 .)٢(                           ً      ً      ً   ین الیهود الذین یعادون شخصا  عربیا  واحدا "ملای  یشبهون

  ومعتقداتنا،  ودیننا، تاریخنا،على دراسة تعویل الاستعمار الحدیث    ّ          الت اریخ نعرف وعن طریق 
أمد  یطیل بسببها ومرتكزات  له قواعد  یضة لتكونف مستدراسة  كافة،المعرفة وصنوف  ولغاتنا، ومذاهبنا،

أساسه خفوق الفكر       ً     ّ جمعیا  لكن  ظاهره  ٕ       وا ن كان  جع،    ّ   والت راوض والإصلاح والانحدار والنه وجوده.
 .حیاة الجماعة یؤثر فيمكن أن الفردي المبدع الذي ی

ً      حضور الادعاء بدیلا  منه والتفت ولید بوعي حاد إلى غیاب الفكر المبدع و  ما التقیت  " یقول:               
ّ    ّ                       بمدیر  إلا  وحد ثني عن نجاحاته وما ال ّ   أمة إلا    التقیت بنائب ، وما   ّ                وحد ثني عن إنجازاته         ّ بوزیر إلا  تقیت      ٍ        

ّ                  تعثرت بفاسد إلا  وحدثني عن القیم    ّ                       ً     وحد ثني عن الإصلاح ... وأخیرا  ما ورغم تلك   الأخلاقیة.             
ّ          ّ      ولا أدري لماذا؟! ربما لأن  إكرام الت طور   العربیة،           ّ           ّ         ً               الادعاءات فإن ي لم أر الت طور سائدا  في المجتمعات                        

 .)٣("دفنه

ّ                            ّ          ّ                    أن  جل  الفكر العربي الحدیث أو الث قافة العربی ة الحدیثة یحتاج إلى               ً ویرى ولید أیضا      ّ إعادة نظر    
ٍ  كم عین  " :یقول الث قافات  نحتاج لندرك، ، وكم عقلنحتاج لنسمعأذن وكم ، نحتاج لنرى       ّ    ّ    ّ      إن  جل        ّ    العربی ة   

 .)٤( "نظرة إلى إعاد  بحاجة

 

 
 . ١٤١ نفسه، )١(
 .١١١ص  نفسه، )٢(
 .١٢١ ه،نفس )٣(
 .١٢٣ص  خبیثة،ذكریات  معابرة، )٤(
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ّ   لأن   –في حدود مانعلم -                                                      ً التي جرت أو أجراها قلم ولید من أعمق الأفكار وأجلها شأنا  وهذه الفكرة   
                              ً       وفلسفات مادیة بحتة مباینة تماما  لما   فكریة،یثة ثقافة مجتلبة تستند إلى ینابیع    ّ          ّ       الث قافة العربی ة الحد 

 ّ            قد ره المبدع      ّ          والت سلیم بماوالرضى نان مئ       ّ              على الت قوى، وعلى الاط فلسفة قائمةآبائنا من  ورثناه عن
محدثون یتنباهون  یزال المثقفون ال المتوقد، لاوفي الوقت الذي یصل فیه ولید إلى هذا الفكر  الحكیم.

                    ّ     وأحسن ما یوصفون به أن هم   إبداعها،أو كثیر في  حظ قلیل بما یختزنون من ثقافات مجتلبة لیس لهم 
ْ     الن جاح والإضافة العلمیة جعجعة ولا نرى لها ط ح نا.    ّ       والت طور و  حصلافالإ   ّ     الن قل. نقلة بشرط أن یحسنوا   ِ                                       ّ   

ة المحزنة في تاریخنا المعاصر ویتسلسل في                                  ّ               ویرقب ولید معابرة   بعض الأحداث الت اریخیة الحدیث 
ّ                                                   ففي "مذكرات عجوز "یصر ح ولید بأن  والدته كانت تدعو لنصرة العباد في فلسطین حین كان   ذكرها.           ّ                    
ً  طفلا ،                              ً                 وأفغانستان عندما صار فتى یانعا ، ثم صارت تدعو   فلسطین،ة العباد في ت تدعو لنصر ار  ّ   ثم  ص    

، والشیشان، لفلسطین، وأفغانستان       ً                صار شابا ، ثم صارت تدعو  لفلسطین، وأفغانستان، والشیشان حین
ً        كهلا ، ولماحین صار  والصومال،   وأفغانستان،  لفلسطین،خطیب المسجد یدعو  توفیت والدته سمع    

 .)١( ومصر ولیبیا، وبورما،  وسوریا، والیمن، والعراق، والصومال،شان، شیوال

دلالة قاطع الأمة في تراجع                       ٌّ         وما سقناه عن ولید دال   ّ                  وذل  یعقبه ذل من غیر  وانكسار،        ّ               ة على أن     
م قد "كسر أنفها فلأمته و أن یرى  ویمضه ویرمضه المریر،الواقع     ً       أسفا  لهذاكان ولید أسیان   ٕ    وا ذا توقف.

 .)٢( الموت "تم إلا رائحة یشیعد 

ّ               وأن ه لم یبق لنا "إلا  كان وأخواتها ه لا یفقد الأمل       ّ      ّ ذلك كل ه فإن  ، )٣( " ، ولم یعد إلا لیت من شقیقاتها  ّ                
، ، ودور الفكر، وأصالة المعدنفي انبعاث القوة في هذه الأمة من جدید بما تملكه من كرم الجوهر

           ً                الیوم متفشیا  في مجتمعاتنا   هما نراأنني متأكد من أن و ني حقیقة ه"ما یطمئن  :یقول .وكنوز المعرفة
، وسرعان ما ینتهي وتزول آثاره   الطفح الذي یظهر على الجلد ك                    ً الإسلامیة لیس إلا طفحا       ّ     العربی ة و 

ً       ً زوالا   تاما   الفكر  )٤(                     ّ                ً      ّ ً      الأصالة الكامنة في الن فوس سیبقى مرتكزا  أساسی ا  یثريو             ّ  جوهر الإنسانی ة     ّ ، لأن     
، وستبقى الأمة  ، ویطهرها من كل علق تعلق بهاقي بالنفوس إلى درجات عظیمةرت، ویالسلیم

ّ  قیمها ومثلها رمزا   سیسط ربحضارتها و   .)٥( "الأمجاد المنتظرة بإذن االله تعالى                 ً      

 
 .١٠٢-١٠١ص  خبیثة، برة، ذكریاتمعاانظر  )١(
 .٥٠ص:  خبیثة، معابرة، ذكریات )٢(
 .٨٦ص: نفسه، )٣(
المعجم  خلیل،الجر:  انظر: ثراء.صار ذا  معناه:، لأنّ أثرى فعل لازم یغني یقال:ن الصواب أ ، ولعلّ الأصلكذا ورد في  )٤(

 .٢٠دیث ص:العربي الح
 . ١٤٣-١٤٢ص: خبیثة،ذكریات  معابرة، )٥(
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ّ             ّ                وولید غیر قانط  ولكن ه  متفائل من أن  هذه الأمة مطو یة على خیر كثیر أخرجت      ّ           ، وأن ها خیر أمة                   ّ               
والأخلاق بعضها   ي مجتمعاتنا الحضارات الغربیة وتفشت واختلطت السلوكیات ف   ّ                 للن اس "ومهما تداخلت 

عض سیبقى هناك جاذبیة تجذب أبناءنا وتلصقهم بأرضهم التي كانت ولا زالت محط الأنبیاء والرسل بب
                     ّ     الأمة التي وصفها االله بأن ها  ، وستبقى ، ولن یقدر أحد على تدجینها وتغییر ملامحها وأصولهاالخالدین

،          ً             خنا شاهدا  لنا وعلینا، وسیبقى تاری، وسیبقى فكرنا هو الفكر الخالد الواعيأمة أخرجت للناس یرخ

 .)١("                             ً                         وسیحكي للحاضر والمستقبل أمجادا  لن یطاولها كل شعوب الأرض 

         ّ           وأنماط الت فكیر لدى   التي باستطاعتها تغییر منهج الشعوب، وهيوالكلمة عند ولید "هي التي تربي 
 .)٢( ة أمة "أیولدى  شعب،أي 

 قال: إذا بدر، ذكره في مسألة مفاداة أسرى     ّ                       بالت اریخ الإسلامي من ذلك ما وولید على معرفة طیبة
  ّ                                          الن بي على تعلیم القراءة للبشر مقابل حریتهم                                        ٕ      تعمقت في مسألة مفاداة أسرى معركة بدر وا صرار 

 .)٣( ن ا سحریة إن  = تعلیم إنسان تقول:یة خالدة        ّ                   ستدرك أن ك أمام معادلة ریاض

اس رضي االله عنهما قال: كان ناس  بإسناده عن عبد االله بن عب -رحمه االله-"روى الإمام أحمد 
ّ              من الأسرى یوم بدر لم یكن لهم فداء، فجعل الن بي صلى االله علیه وسلم فداءهم أن  یعلموا أولاد                               ّ                                         

 .)٤( الأنصار الكتابة"

ّ                          ّ         ي أن  العلم تقدم وعلا شأنه هو أن ه یأتي  ف               ّ                         ید الطیبة بالت اریخ قوله: "السبب الرئیسومن معرفة ول    
ّ                    ّ                             . أم ا فیما یحدث عند جل  الفرق الإسلامیة هو أن هم یأخذون بالاعتقاد، ومن ثم  الاعتقاد بالبراهین قبل                    ّ   

 .)٥( یلفقون له البراهین

 
 . ١٤٣ص: ،نفسه )١(
 . ١٤١ص: نفسه، )٢(
 . ٧، ص:نفسه )٣(
  ، م ١٩٨٢-هـ١٤٠٢والتوزیع  الفرقان للنشر لأولى، دار ا الكبرى، الطبعة، غزوة بدر ، محمد عبد القادرأبو فارس )٤(

 الأسرى، المسلمین وهو الرأي القائل بمفاداة  يرى، رأالأس، وللمزید من الفائدة فإنّ ثمة ثلاثة آراء في حكم ٩٧ص:
  بدر فارس، غزوة  وانظر: أبحرقاً، ورأي یرى قتلهم  جمیعاً،ي یقول بعدم مفاداتهم والمنّ علیهم ویرى قتلهم ورأ

 . ٩٠:الكبرى، ص
 ١١٨ذكریات خبیثة ،ص: ،معابرة )٥(
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. )١(            ّ                   لخطاب الذي فر ق بین الحق والباطلومن معرفة ولید التاریخیة الطیبة ما ساقه عن عمر بن ا
، )٢( "، فأجلي هو الذي یحرسنيلا أرید أن یحرسني أحد من الناسبن أبي طالب الذي قال: " يوعن عل

ّ                       فقیل فیه: ما ضر  عثمان ما فعل بعد الیو  وعثمان بن عفان الذي جهز جیش العسرة  .)٣( " م              

 البعد الأدبي واللغوي:  

، معربة عن  هایف، واضحة لا لبس ولا غموض ، مستقیمة، رصینةة عبارة حسنةعبارة ولید معابر 
ّ   العربي ،                                      ّ           خر العمیق الدلالة، ولها اتصال وثیق بالت راث الأدبي ذات صاحبها، تصطنع الأسلوب السا        

شتركة ، وتتكئ على الرمز الذي لا یقطع القواسم الم، والجملة الحدیثیة       َ َ  ُّ                   وتنهل وت ع ل  من الجملة القرآنیة
ما غابت عن ذهن المتخصصین من  بر بین المنشئ والمتلقي. ونقع في بعض الأحیان على مفردات 

ُ ْ     فروا تحت مهدنا أنفاقا  كأنفاق الخ ل د "مثل قوله: فح ُ ْ  والخ ل د  )٤(                     ً            الفأرة العمیاء،  " -بضم الخاء وفتحها -   
 .)٥(وجمعها مناجذ على غیر لفظ الواحد"

ّ                    ِ فإن  القول ما قالت حذام  " شاهد نحوي هو: ویجعل ولید رأس مقالة له عجز ، والشاهد )٦( "  
 .)٧(:بتمامه

    ّ                     ِ فإن   القول ما قالت حذام                  ِ     َّ         إذا قالت حذام   فصد قوها     

في یل القول وتفص  صحیح،وهو ضبط  الكسر،على  " بالبناء              ً           ِ حظ هنا أن ولیدا  ضبط "حذام  ویلا
ّ                     أن  أهل الحجاز یبنون " الشاهد    فریق منهم وأما بنو تمیم فیمنعون صرفه، وذهب  الكسر.   ِ       حذام " على  

یختم، فالمختوم بالراء یبنى على الكسر، وما لم یختم   بالراء كسفار، وبین ما لم ختما       ّ           إلى الت فریق بین م
 .)٨( ممنوع من الصرف  فهو

 
 . ١٠٠:خبیثة، ص معابرة، ذكریات انظر، )١(
 . ٩٩:نفسه، ص )٢(
 . ١٠٠  ص: ،نفسه )٣(
 . ٣٧  ، ص:نفسه )٤(
اء والترجمة ـــــــنبالمصریة العامة للتألیف والأ سةــــــبولاق، المؤسعن طبعة  العرب، صورة ، لسانمنظورابن  )٥(

 . ٤/١٤٤ ،رـــــــوالنش
 . ٣٥:خبیثة، ص معابرة، ذكریات )٦(
دار   محي الدین عبد الحمید، ق: محمدتحقیك إلى ألفیة ابن مال، أوضح المسالك ابن هشام  ،الأنصاري ،انظر )٧(

 . ٨/ ١٥ ، لسان العرب منظور،وابن ،  ١٥٣/ ١٩٦٦،٣إحیاء التراث العربي 
تحقیق محمد  الذهب،وشرح شذور م هشا الأنصاري، ابن ، ٣/١٥١أوضح المسالك ، هشام،ابن  الأنصاري، انظر  )٨(

 . ٩٦-٩٤م، ص: ١٩٦٢-ه١٣٨٢ السعادة،مطبعة  التاسعة،الطبعة  الحمید،محي الدین عبد 
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 ٦۸ 

ّ  ومما یثیر الإعجاب أن    قال: وهو زوج حذام مصعب، للجیم بنالمهندس نسب الشاهد      ً     ولیدا  وهو                  
 .)١(  ّ                                غن ى لجیم بن مصعب فطنة زوجته حذام 

وأبوها العتیك بن أسلم   عنزة،من  امرأةوقیل هي  الشاعر، زوجریان هي حذام بنت الوحذام هذه 

 .)٢(، وقیل غیر ذلك           ّ    وقیل هي الز باء

ّ      ً                   ولعل  ولیدا  سها حین قال "مصعب  أي لجیم بن صعب صاحب الشاهد على   ""صعب  " والصواب    
 .)٣(   وقیل الشاهد لدیسم بن طارق، الأصح

 العارف یقول: یرمراوحة البصم ولید في روایة الشاهد وضبط حذا ویراوح

ّ                     ِ فإن  القول ما قالت حذام    ُ   ُ      إذا ما جاءني رجل  ح ذام             ٌ                 

ُ                              وح ذام بضم الحاء الرجل لا خیر فیه فصدر البیت من صنعه   )٤(. 

َ                   وأما ح ذام بفتح الحاء وكس       ّ                                      یقال إن ها حذام بنت الریان زوج لجیم بن صعب،   امرأهر المیم فهو اسم      
 تقدم. كما 

ٍ   ة لا تتأتى لدى بعض المختصین في اللغة یسخرها على نحو   طیب ونحویة  لغویة ولولید معرفة                                                  
ه  في لغة العرب یبنى فعل الأمر على ما یجزم ب السافر. یقول: " الاجتماعيموفق في نقده السیاسي أو 

ویقول في موضع   )٥( ه"، أما في سیاسة العرب فیبنى فعل الأمر على مدى رضا المفعول لأجلمضارعه
ٍ     ثان : "                                                      ّ             اللغة العربیة لا تبدأ من عند ساكن، ولا تقف عند متحرك، أم ا في الواقع غوي ي الواقع اللف  

ّ                                                السیاسي العربي فإن  المتحركین یحیكون القرارات لیشقى بها الساكتون"                    )٦(. 

 

 
 .٣٥ص: خبیثة،ذكریات  معابرة، )١(
  تحقیق: محمد، وابن عقیل شرح الألفیة ٩٥شذور الذهب ، ح، وشر ٣/١٥١المسالك حاشیة  هشام، أوضح الأنصاري، ابن )٢(

 .١٦ص: ١ الحمید، حاشیةعبد  الدین محي
وابن عقیل شرح ابن عقیل  ،٣/١٥١ة حاشی  ،المسالكوأوضح  ،٩٥حاشیة  الذهب،شرح شذور  هشام،ابن  ،الأنصاري  )٣(

 .١٥/٨ العرب، منظور، لسانوابن  ،١/١٦حاشیة 
 .١٥/٧ العرب،لسان  منظور، انظر، ابن )٤(
 .٧٨ص: خبیثة، معابرة، ذكریات )٥(
 .١١٣ص: نفسه، )٦(
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 ٦۹ 

ٍ          ویقول في موضع  ثالث: " ویقول في موضع رابع:   ،)١( لماذا أمسى فاعلنا الیوم یرفع بالكسرة"            
 وطالما وجدت ،                                     ً          ، وحیثما تعرفت على الفاعل أجده مرفوعا  بالكسرةالحال ، ألعنش المضارع"عندما أعی

    ّ                   فت أن ه: لم یبق إلا كان  فعر  سفره،                      ً                                       المفعول به، أجده مظلوما  بالفتحة، نادیت الضمیر لیعود من وعثاء 
 )٢( من أخواتها، ولم یعد إلا لیت من شقیقاتها"

ٌ                وهذا توظیف  من ولید لقواعد  وهو نقد واقعنا المتراجع  ساسي،الأ ضه      ّ                  العربی ة عمیق في خدمة غر           
 في جمیع المیادین. 

 ٕ        وا ن كنا   ،ینأى عنهانحب أن  العامیة، كنا" على بعض الألفاظ ونقع في كتاب ولید "ذكریات خبیثة
ّ                               نثق ثقة تامة في أن  هذا البناء الإسلامي المتین الذي مكن أن یتراخى  ی معابرة، لا تمثله شخصیة ولید                   

ّ                                              وأن  ما ساقه من مفردات عامیة أراد بها الإیغال في   نصرتها،عن  و ینكص أ  ،في نصرة العربیة   
 .)٣("لوا هوا  ّ                "أی ها الأمریكیون: ك :مثل .السخریة من واقعنا الهش المریر

ّ    أن  بع ونحن نعلم"أولاد زغار" یرید "أولاد صغار"،  وقوله:   ً   ینا   أو س                         ً ض العرب یجعل الصاد زایا   
 . )٤( ي عن الأصمعيابن جن روى ذلك  ،وزقروسقر،   صقر،یقال: 

"فضحكنا   معرفة بالأدب فهو یتذوقه ویوظفه كقوله: ولولید معابرة )٥( ""فیهاش ولا حرامي وقوله:
 .)٦( وعدونا فطبخنا مقلوبة "       ً  لین معا ،ضحك طف

 :ي یقول البیت "الأطلال "للدكتور ابراهیم ناج وبعض ما أورده مقتبس من بیت من قصیدة
 دونا فسبقنا ظلنا وع                       ً   فضحكنا ضحك طفلین معا   

ها قلمه "ذكریات خبیثة "وقد صاغ علیها ونحن نقرأ كتاب ولید معابرةهذه هي الأبعاد التي وقفنا 
ٍ      بأسلوب  نقدي ى       ّ           ، ولكن ه یرمي إل        ّ   أقدار الن اس ساخر لا یرمي من ورائه إلى الشماتة أو الانتقاص من      

لراهنة من خلال عین المحب لا  وضاع ا"فاضطرني أن أنتقد الأ :یقول . استنهاض الهممالإصلاح و 
     ً       ُّ             مباشرا  یستفز  العقول لیحث   ّ             ً عل ها تترك أثرا   ،      ً                                ، واضعا  رسالة الفساد نصب عیون القارئینعین الشامت 

 
 .١١٥ص: نفسه، )١(
 .٨٦: نفسه، ص ) ٢(
 .١٣٤، ص: نفسه ) ٣(
-ه١٣٧١،  لكتب المصریة، دار ا، الطبعة الثانیةمحمد علي النجار تحقیق خصائص،ال، الفتح عثمانأبو  ،جني انظر: ابن ) ٤(

د أحمد جاد المولى وعلي یق محمتحق ، في علوم اللغة وأنواعها، المزهر جلال الدینعبد الرحمن ، ، وانظر السیوطي٣٧٤/ ١م، ١٩٥٢
 .٤٧١/ ١حلبي ، ابي ال، عیسى البدار إحیاء الكتب العربیة إبراهیم، محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل 

 .١١٦ :، صذكریات خبیثة معابرة، ) ٥(
 .٩٤ه ، نفس ) ٦(
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 ۷۰ 

لأجیال القادمة ،لعلمي یة والأخلاقیة وغرسها في نفوس اعلى التقدم والوعي واستعادة القیم الاجتماع 
وهي التي باستطاعتها تغییر منهج وأنماط  التفكیر لدى أي  ،لشعوب ا  الكلمة هي التي تربي   ّ أن    الأكید 

 .)١("أمة شعب ولدى أیة

 : خاتمة

، في زمن الانقیاد الذلیل رصد البحث طائفة من الأفكار الإبداعیة التي توصل إلیها ولید معابرة
 .العقل العربي المسلم رانت على ، وكثافة الغبار والتربة التي  ان الشخصیةوذوب

 الأفكار على النّحو التالي: ي هذه وتجر 

أغوار  بصیر یسبر، وناقد ، ومتین الذهنلثقافة، ومثقف واسع اعمیق التفكیر ٌ معابرة مفكرولید  -١
 . قدر الذي یعینه على تحقیق غایتهف عند أشكالها وقشورها إلاّ بال، ولا یقالمسائل ولبابها

یا والأحداث سواءٌ أكانت قضایا  القضا المنهج الذي آمن به ولید هو المنهج الإسلامي في تناول -٢
ویتوسل إلى تثبیت منهجه بسخریة ظاهرة لا یرمي من   أدبیة، فكریة، أم اجتماعیة، أمأم  ،سیاسیة

، واستنهاض الهمم  اطن العجز والقصورة ولكنه یرمي إلى الوقوف على مو ورائها إلى الشمات
 .الجاد المثمر للإصلاح

الملایین أساسها فكرة صادرة عن رجل واحد فلا یغتر  اس بل الفكرة التي یصفق لها آلاف الن -٣
 المصفقین. د الحصیف بكثرة عد 

یتضمنه هذا التاریخ من دروس یمكن أن یتخذ التاریخ منطلقاً لصیاغة نهضة جدیدة فضلاً عما  -٤
 وعبر. ات وعظ

وبان  الحفاظ على الهویة الأصیلة من غیر ذ للغرب، و الأعمى  ربقة التقلید وجوب الانخلاع من  -٥
 .و فناء في الهویات الأخرى أ

 كبیراً.  وفساداً  وخطراً خللاً  لأنّ فیها  المعاصرة،إعادة النظر في الثقافة العربیة  -٦

كنون نفسه أسلوب إیجابي لا یرید من ذي اصطنعه ولید للتعبیر به عن مالأسلوب الساخر ال -٧
 المثمر.اد ح الجوالتذكیر بوجوب الإصلا الفساد،بل الوقوف على مواطن  الشماتة،ورائه 

 وكذب،تناقض، في الحمأة ما یشیع فیه من  وارتكاسهإنّ من عوامل تراجع المجتمع العربي  -٨
 .وفساد، وتناقض 

 

 
 .١٤١: نفسه، ص ) ١(
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 المراجع

 الكریم.القرآن 

محي الدین   د تحقیق: محم ،المسالك إلى ألفیة ابن مالك حأوض ،ه)٧٦١ت (هشام،  الأنصاري، ابن
 .م١٩٦٦،لبنان– العربي بیروت لتراث حیاء ا، دار إ، الطبعة الخامسةعبد الحمید 

 ، ن عبد الحمید محي الدی د تحقیق: محم، شرح شذور الذهب ، ه)٧٦١ت ( ،ابن هشام ،الأنصاري
 . م١٩٦٢-هـ١٣٨٢ ،مطبعة السعادة ،الطبعة التاسعة

 م. ١٩٧٣ ،للملایین، بیروت العلم  الأولى، دار الإسلامیین، الطبعة الرحمن، مذاهب  بدوي، عبد 

المصریة، ة ــــالنهض الثانیة، مكتبة ي، الطبعةــــــــوالریاضوري ــــــــــــالص حمن، المنطقالر  بد بدوي، ع 
 . م١٩٦٣  ،القاهرة

الثالثة،   الدین، الطبعةلمین عن الابتداع والبدع في المس طامي، تحذیربن حجر آل  البنعلي، أحمد 
 . م١٩٨٧-هـ١٤٠٧قطر ،-الدوحة

 باریس. ،لاروس ،لحدیث المعجم العربي ا ،خلیل الجر،

الثانیة،  الطبعة  ،محمد علي النجار الخصائص، تحقیق ،ه)٣٩٢ت ( ،أبو الفتح عثمان  ،ابن جني
 . م١٩٥٢-هـ١٣٧١ ریة،الكتب المص دار

، لحدیثةا، دار الكتب ىـــــــــــالأول ةرون، الطبعـــــــــــوالمفس یرـــــــــــــین، التفســــــــــــحس ي، محمدـــــــالذهب
 م ١٩٦١-ه ـ١٣٨١ ،رةــــــــــــالقاه

محمد أحمد  وأنواعها، تحقیقفي علوم اللغة  )، المزهره٩١١ت (الدین، الرحمن جلال  السیوطي، عبد 
  العربیة، عیسى إحیاء الكتب  ابراهیم، دارأبو الفضل  البجاوي، ومحمد جاد المولى وعلي محمد 

 القاهرة. الحلبي، البابي 

تحقیق حازم علي بهجت   المرام،سبل السلام شرح بلوغ  )ه١١٨٢ت (یل، اسماع  بن الصنعاني، محمد 
 م. ١٩٩٨-هـ١٤١٩لبنان ،-والتوزیع، بیروت الفكر للطباعة والنشر  ، دارالقاضي

 م. ١٩٦٧الأردن ،-االله، عمان رسولأحادیث  محمود، من  صنوبر، ابراهیم

 . القاهرة، ر ومطابع دار الشعب دا ،یمالمفهرس لألفاظ القرآن الكر  المعجم ،فؤاد محمد  ،عبد الباقي
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 ۷۲ 

ورات اللجنة الثقافیة نقابة  منش  ،الطبعة الأولى )،(مهندسون شعراء هندسة الكلمات  أیمن، ،العتوم
 م.٢٠٠٥-هـ١٤٢٦الأردن ،–  عمان ،الأردنیینالمهندسین 

 الحمید.تحقیق محمد محي الدین عبد  مالك،ح ألفیة ابن شر ، )ه٧٦٩ت  (ابن عقیل 

الهیئة العامة لشؤون المطابع   المجمعیون، ، مجمع اللغة العربیة في ثلاثین عاماً ، د مهديمحم علاّم،
 .الأمیریة، د.ت 

-والتوزیع، عمان الفرقان للنشر  الأولى، دارالطبعة  الكبرى، غزوة بدر ، محمد عبد القادر ،أبو فارس
 م.١٩٨٢-هـ ١٤٠٢ ،ند ر الأ

 م ٢٠٢٠مشكاة للنشر والتوزیع، دار ال الأولى،الطبعة  خبیثة،  ولید، ذكریات  معابره،

المؤسسة المصریة العامة للتألیف   ،عة بولاقصورة عن طب  ،العرب  لسان)، ه٧١١ت (منظور، ابن 
 . والأنباء والترجمة والنشر

 الثالثة، دار شاهین، الطبعة ترجمة عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور  النهضة،شروط  ـمالك،ابن نبي 
 . م١٩٦٩ الفكر،

 الفكر.دار  المستعمرة،لصراع الفكري في البلاد ا الك،منبي، ابن  

 ،سید المرسلین ریاض الصالحین من حدیث  ،هـ)٦٧٦(ت  ،، یحیى بن شرفي الدینمح  ،النووي
 ،ىـــــــــــ، الطبعة الأولر والتوزیعــــــــــــابن الجوزي للنشدار  ،بيــــــــن الحلــــــــــــبن حس تحقیق: علي

 هـ١١٤٢ ،الرحسة

  


